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الموت یغیب الأدیبة فینوس خوري غاتا عن 88 عاماً

 

نخیل نیوز/متابعة

رحلت الشاعرة والروائیة اللبنانیة الفرنکوفونیة فینوس خوري غاتا، عن عمر ناهز 88 عاماً، قضتها منشغلةً بکتابة نصوص

توازي یومیاتها أو تعوِّض ما فاتها، وغالباً ما جاءت مؤلفاتها ذاتیةً، طالعة من معاناتها الخاصة. عاشت کما کتبت، حیاةً

صاخبةً، ملیئةً بالمتناقضات، اختلط فیها الفرح بالألم، والسِّلم بالحرب، والأمومة بالحسِّ الأنثوي الطاغي، وحب باریس

بعشق لبنان، والنفور من الغربة بالتعلق بها.

هي ابنة بشري (شمال لبنان)، بلدة جبران خلیل جبران الذي ذکرته تکراراً  کتاباتها. من عائلة متواضعة، أم فلاحة وأب

قاسٍ، وسم حیاتها بالأرق، وترکت شخصیته ندوباً مزمنة  حیاتها. بقیت حتی أیامها الأخیرة تکرِّر قصة شقیقها

فیکتور الذي کتب الشعر صغیراً وذهب إلی فرنسا لینشر کتاباته مملوءاً بالأمل، وعاد مدمناً مُحطَّماً، فما کان من والده إلا أن

 أودعه «مستشفی المجانین»، حیث بقي 18 عاماً، ولم یخرج إلا بسبب اندلاع الحرب الأهلیة. تقول الشاعرة إن ألمها

شقیقها، وخیبته المأساویة، هو ما دفعها إلی کتابة الشعر بدلاً عنه. کأنما هي بذلك تثأر له، تکتب بقلمه و دفتره

وباللغة التي أحبها، وتنتصر حیث أُرید له أن یُهزَم.

تزوَّجت 3 مرات، وأنجبت 4 أبناء. 3 منهم من زوجها الأول اللبناني الذي حملت اسم عائلته خوري. وقبیل الحرب الأهلیة عام

1972 انتقلت إلی فرنسا وتزوَّجت من حبِّ حیاتها جان غاتا الذي شارکته شغفه بالموسیقی والفن التشکیلي. أنجبت منه
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یاسمین، وقضی  بدایة خمسیناته، لترى بذلك نکبةً لم تکن تنتظرها، لکنها احتفظت باسمه إلی جانب اسم زوجها

الأول، ولم تُعرَف باسم عائلتها الأصلیة: عبد الساتر. وبعد وفاته تزوَّجت من الثالث. عن الحبیب جان وعن فقده أصدرت

کتاب «التوسلات»، کما خصَّت شقیقها فیکتور بکتابها «بیت  حافة الدموع»، و روایتها «المرأة التي لم تکن تعرف

کیف تحافظ  الرجال» سجَّلت ما یشبه سیرةً ذاتیةً تتحرى من خلالها جواباً عن سؤال ألحَّ علیها: «أرید أن أعرف لماذا

یموت رجالي؟ فقد عانیت من ذلك بشدة».

أکثر من 35 کتاباً بین دواوین شعریة ونصوص نثریة، کتبتها فینوس. کان لها  کل سنة کتاب. دارت نصوصها حول ما

یدور  وطنها البعید من عذابات. کتبت عن الحرب الأهلیة، وعن ألم الأطفال، وعن فجیعة النساء، وعن البحر الذي یبتلع

الجثث ویعیدها منتفخة، وعن النساء اللواتي یجاهدن لیکنّ أنفسهن، وعن الأنوثة الباحثة عن اکتمالها، والرجال الذین

یغادرون بالموت أو الفراق. لم تکن موضوعات فینوس خارقة، لکنها دائماً ذات نکهة مختلفة، بفضل خیالها المجنّح،

وروحها الشعریة الدائمة التحلیق. کانت تفوز باستمرار بنقل نصها الذي یتحدَّث عن موضوع عادي إلی إبداع أدبي بلغة

هفهافة، ومیل طاغٍ للمصارحة والمکاشفة والمفاجأة.

عملت  المجال الصحا ، النقد والمتابعة والترجمة، وهو ما فتح أمامها أبواب ترجمة عدد من الشعراء الکبار إلی

الفرنسیة، خصوصاً  «ملحق النهار» یوم کان یصدر  باریس. ترجمت لأنسي الحاج، وأدونیس، والسیاب وغیرهم. ثم

عملت ناقدة  صحیفة «لو فیغارو» الفرنسیة. وبعد وصولها إلی فرنسا مباشرة أسهمت  مجلة «أوروبا» التي یخرجها

لویس أراغون، حیث کانت تترجمها إلی اللغة العربیة.

افتخرت دائماً بأنها التقت سعید عقل  مطلع حیاتها، وهو الذي ساعدها  نشر أشعارها الأولی، وبمساعدته وبفضله

انطلقت  عالم الأدب.

من دواوینها «الوجوه غیر المکتملة»، و«الأراضي الراکدة»، و« جنوب الصمت»، و«الظلال وصراخها»، و«من یتکلم باسم

الیاسمین». ولها من الروایات «اللامتآلفون»، و«حوار حول المسیح أو حول البهلوان»، «ألما خیاطة ید».

لمع نجم فینوس خوري غاتا  فرنسا، و سماء الفرنکوفونیة، وتحوَّلت إلی سفیرة تطیر من بلد فرنکفوني إلی آخر،

تلتقي الطلاب، وتلقي المحاضرات، وتعقد الحلقات حول فنها الکتابي ومؤلفاتها. تُرجمت کتبها  غالبیتها إلی لغات

کثیرة، وهو ما کان یشعرها بالحبور، وبأنها نالت ما أرادت، وبأن ابنة بشري الآتیة من قریة الشلالات والقدیسین البعیدة

النائیة وصلت بکتبها إلی کبریات عواصم العالم ولغاتها، وعدَّت ذلك فوزاً کبیراً، منحها بعض الرضا رغم إحساسها العمیق

بالوحدة؛ بسبب وجود 3 من أبنائها  لبنان.

قیل عنها إنها «صیادة جوائز»؛ لکثرة ما نالت، فقد حصلت  «الجائزة الکبرى للشعر» من الأکادیمیة الفرنسیة عام 2009،

وجائزة «غونکور» عام 2011، وجائزة «بییر الأول لموناکو» عن مجمل أعمالها. وعام 2024 منحها الرئیس الفرنسي إیمانویل

ماکرون وسام الاستحقاق الوطني برتبة الضابط الکبیر.

أما أرشیفها فقد أودعته قبیل وفاتها  «معهد مذکرات النشر المعاصر».


